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 لخص  الم
وقد المعاصرة.    ة لرسائل الرسمي  ا  وعملية إنشاء  إلى بلقيس  عليه السلام  المقاربة والمقارنة بين رسالة سليمانهو    المقال  االهدف من هذ

الرسالة لتمييز    أكثر وضوحا. ومن خلال نظرة  ، بلقيسباكورة العلاقة التي نشأت فيما بعد بينه وبين ملكة سبأشكلت الرسالة  
ق الأدبي للقرآن ودليل  التفو  ، بقدر ما يكشف الرسائل في إنشاءوحدسه   عليه السلام المقال رؤى سليمان يظُهر عن الأدب القرآني

بين رسالة    وثيقاتشابهاً  كما ويظهر المقال    .حتى اليومسيلة للمراسلات منذ العصور القديمة  و   ة ستمرارية إنشاء الرسائل الرسمي  على ا
الناحية المنهجية .  الرسائل الرسمية   كتابة في    المعاصر  لأسلوب إلى بلقيس وا  عليه السلام  سليمان نهجً تحليليً  على  المقال  يسير    من 

 . مادة الموضوعثبات لإطابات الخ أليفبت ة تعلقنصوص الحديثة المالالاستناد إلى نتائج من خلال  مقارن
   ة، طائر الهدهد.رسمي  الرسالة ال دب، الأسليمان، بلقيس، القرآن الكريم،  كلمات مفتاحية:

 
Abstract 

This article aims at juxtaposing King Solomon’s letter to Queen Sheba with contemporary 

way of composing formal letters. King Solomon’s letter was a harbinger of the relation that 

was later to exist between him and the Queen of Sheba, Bilqis. By the clearer ray of 

discerning from the Qur’anic literature, the article demonstrate King Solomon’s insights and 

intuitions in composing letters, just as it reveals the Qur’anic literary superiority and a proof 

of continuity in composing formal letters as a means of correspondence from antiquity to 

date. The article reveals an existence of a narrow track running a white parallel between King 

Solomon’s letter to Queen Sheba and contemporary way of writing formal letters. 

Methodologically, the article employs a comparative analytical approach by drawing on the 

findings of texts revolving around  composition of letters to prove its stated thesis.     
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 المقدمة 
فيها والتعلم منها.    التي ينبغي للبشرية التفكير والعبر  تحتوي على الكثير من الحكمالتي    بالقصص  الكريم  القرآن يعج  

وبلقيس. سليمان  لقاء  هو  إثارة  القصص  هذه  أكثر  من    فبينما  ومن  نوع  عن  القرآنية  القصص  بعض  تكشف 
أنبياء الله   بين  فإن  التفاعل  الذي  والنساء،  المذهل  بهالتألق  السلام  قصة سليمان  اتصفت  وبلقيس جعلها    عليه 

من   حيث يقوم ملك ونبي )النوع الاجتماعي( الجنساني هو البعد القصة دوالعامل الرئيسي في تفر   .من نوعهافريدة 
لأبحاث  اهناك العديد من الكتب و   ملكة شابة ذكية تمتلك عرشًا قويًً.  بمراسلة  سليمان عليه السلام  أنبياء الله وهو

مقابلة تناولت  السلام  سليمان  التي  ذلك مع    عليه  ومع  تُ ف  بلقيس.  الدراسات  قد  بينما  هذه  غنية    صيفاتتو م 
 ,Haeri, 2020; Elias)  بلقيس، فإنها تميل إلى اتخاذ منظور سياسيعليه السلام و   لمختلف جوانب لقاء سليمان

  من   أو منظور (Adamu, 2009; Nägäst, 2009)  أو منظور جغرافي  (July, 1998)  أو منظور تاريخي  (2009
تتناول أي من   ول  (.Tamrat, 1972عي نبوي ) و أو منظور    (Jacob, 1993; Busby, 1992)  النوع الاجتماعي

بتناول هذا  أقوم    هذا المقال. في إلى بلقيس  عليه السلام  ها سليمانبعثالأدبي للرسالة التي    الشكلهذه الأعمال  
السلام  سليمان  رسالةباستخدام    الجانب ب  نموذجا  عليه  مُ   وخصائصهاتها  طبيع  تحليلوذلك  هو  في  وض  كما  ح 
المعاصرة    الكريم  القرآن  للطريقة  موازية  أنها  صياغة على  الخصوص وع  الرسمية.رسائل  ال  في  وجه  الم د  يح  لى  قال د 

للرسالة الرئيسية  المرسل  الرسمية  السمات  إليه،والم  ،مثل  من خلال وتوض    ،والمحتوى  ،والعنوان  رسل  الميزات  هذه  ح 
  التي يتسم بها  م المقال بالطرق المناسبةتختأس  تداد المنطقيبالامو للرسالة الرسمية المعاصرة.    الأساسيةتحليل الأنماط  

 ة.  الرسمي الرسائللرد على ا
مقارنً يرسخ   تحليليًا  نهجًا  و   المقال  السلام  عليه  سليمان  خطاب  االمعاصرة.البين  في  أي    نصوص  يتبين 

بما رواه القرآن الكريم من خطاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس والاستناد  قال  تدعيم الم  عليه ير سأالمنهج الذي  
 . مادة الموضوعثبات لإ طاباتالخ ليفتأ التي تدور حول الحديثةالنصوص  نتائجإلى 

 
 الأدب القرآني 

للأدب العربي    اً موجز   افإن سردً   الإسلامية،  الثقافة  لا يتجزأ من  وجزء  الكريم  اللغة العربية هي لسان القرآن  بما أن
الأدب هو الكلام الجيد الذي يتكو ن من ألفاظ ومعان تتسم أحيان بالجزالة أو   موضوع المقال.  ترسيخ سيساعد في  

بالسهولة أحيان أخرى. يعد  الأدب المظهر الفني الإبداعي للغة وأرقى وأجمل أثر من آثارها. الأدب مجموعة من  
إلينا تنقل  الجميلة التي  الفنية  العصور. واللغة    الآثار  الخالدين عبر  التي عاشها لفيف من  عمارة التجربة الإنسانية 

التي عالجت   بتلك الآثار  العصور    –العربية غنية  الإنسان من لذ ة وأل وصو رت مشاعره    –في مختلف  أحاسيس 
وآماله وأمانيه، وسج لت علاقته بالكون والمجتمع وأحاسيسه بالطبيعة وما حباها الله من مظاهر الجمال والإبداع 

(. ولم ا كان الأدب العربي عميق الجذور ممتد الفروع، وأرف الظلال شديد التأثير  1988والقو ة والرهبة )لواساني،  
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تأث ر، جاء عظيما وغنيا بفنونه الأدبية وآثاره الفنية، وكان تاريخه شاملا لكل عوامل البيئة والطبيعة وكل مظاهر  وال
الغالب إلى قسمين أساسيين هما الشعر   الحياة المختلفة منذ أقدم العصور حتى عصرن الحاضر. ينقسم الأدب في 

زن وقافية وفي معانيه على الخيال والتصوير، وهو يخاطب والنثر. الشعر هو كلام منظوم يعتمد في ألفاظه على و 
(. أما النثر فهو كلام مطلق حُر  لا يعتمد في ألفاظه على وزن ولا قافية  1985الوجدان غالبا )السمرة وآخرون،  

 كما لا يعتمد في معانيه على الخيال وحده، وإنما يعتمد أيضا على التفكير والمنطق السليم )المرجع نفسه(. 
أما  ا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.  البشرية جمعاء من خلال  أنزله الله على  الكريم نص مقد س  لقرآن 

الكريم الذي اتفق عليه الأصوليون والفقهاء وعلماء العربية أنه "الكلام المعجز المنزل على محمد صلى  القرآنتعريف 
للطعن القرآن الكريم  ض  تعر    لرغم منوبا  1المتعب د بتلاوته"الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر  

 اللغوي   سلوبهب   واأشادإلا أن الكثير منهم قد    ة من قبل العديد من المستشرقين،بشد  والتشكيك والإدانة والنبذ  
الأحيان  فف  .الفريد  الأدبيوفنه   من  الجدل  ي كثير  الإلهييحتدم  الوحي  حقيقة  ح  للقرآن  حول  ول والاختلاف 

)التفسير  Rippin, 2001; Goldfield, 1998  ،)  المسلمينبين  حتى حول   أنفسهم  علماء  أحيان  اختلفوا   الذين 
ع  والتوس  قرآن  علوم الفي  جوانب مختلفة من القرآن. تاريخيا، أدت تلك الخلافات والشكوك إلى مزيد من البحث  

من الفروق الدقيقة    والقدامى والمعاصرين في استيعابفي الكشف عن مناهج علماء المسلمين الكلاسيكيين  ه. و في
المناهج   القرآن تلك  بي نت  فقد  من    جوانبملامح    الكريم،  وا  القرآني  طابالخشاسعة  أجمع .  لأدبي اللغوي  وقد 

على والعلماء  معرفة  أ  الباحثون  امتلاك  وفر و ن  العربية  اللغة  لختلفة  الم  وعهادقة  عنه  غنى  لا  الكتاب    فهمشرط 
لذلك تميل دراسات اللغة القرآنية إلى التركيز بشكل غير متناسب على النحو    (.Jalāl al-Dīn, 2011السماوي ) 

ل الجانب تحل  التي  نة من الأعمال الأكاديمية  نسبة معي  وجود    على الرغم من (.Badawi, 2014والبلاغة )  والصرف
م  د  قديم. وقد قمع الشعر العربي ال  من تلك الدراسات يرك ز على مقارنتهاكبيراً    قسما، إلا أن  لكريمللقرآن ا  دبيالأ

الشعر انتشار  إلى  أدت  التي  العوامل  من  عددًا  العربي ككل  العلماء  الأدب  في  النثر  و على  تطل  .  على  عاتهم بناءً 
فالشعر أسبق من   ر النثر العربي.ر تطو  تأخ   وراء ( عوامل تقف Badawi, 2014) م بدوييقد   عاتهم واحتياجاتهموتوق  

التفكير في   النثر في الظهور لأن الشعر يعتمد على الخيال الحر والنثر يعتمد على المنطق والتفك ر. والخيال يسبق 
حياة الأفراد والجماعات وكذلك ساعد على أسبقية الشعر للنثر أن الشعر يتصل بالغناء ولما فيه من أوزان توافق  

لأنغام )المرجع نفسه(. لذا بدأت الآداب القديمة كلها بالشعر ول يظهر فيها النثر الفني إلا  بعد أن نلت حظا من ا
 الحضارة والرقي العقلي )المرجع نفسه(.

  قات(المعل  خصوصا،  )العصر الجاهلي    أن النقاش حول الأدب القرآني غالبًا ما يتم بمقارنته مع شعر بما  و 
وتأكيدا لهذا    (.Hussein, 2000; Abdel Haleem, 1992على الإطلاق )  ليس فنًا شعريًً الكريم    القرآن  أن  إلا

 
 21. مباحث في علوم القرآن. بيروت: دار العلم للملايين، ص.  1977الصالح، صبحي.  1
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على الجانب الجمالي للقرآن  (  2007حسين )  طه وكر ر    1"هبنفسنوع خاص  الكريم    ن القرآن "إ  ذكر الباقلاني  الرأي
)أي جديدا في    رآن كان مبتكرا في أسلوبه وجمالياتهأن الق"أشار  . كما  نه ليس شعرا ولا نثراب  وأصر    قه الأدبيوتفو  

 2"أفقًا آخر للكتابة"  سأدونيه ابالتحديد ما سمهي القرآن  في السمة وهذه  أسلوبه(.
ية.  لقد بدأ النثر يزدهر في صدر  القرآنلعلوم  ودراسة ل  هو الأقل فهمًا  أدبينوع  ك  عتقد أن النثر القرآنييُ 

النثر )بدوي،  الإسلام وارتقت مكانته   (. ينتمي أدب  2014بن القرآن الكريم والحديث الشريف كان أسلوبهما 
ما   النثر، "فإذا  فازدهار ذلك الأدب مرتبط في كثير من جوانبه بازدهار هذا  الفني بشكل عام  النثر  الرسائل إلى 

ا هو  واحد  لون  عليه  غلب  بسيطا  الجاهلي  العصر  أنه كان في  النثر وجدن  إليها  تتبعنا حركة  احتاج  التي  لخطابة 
المتخاصمين". بين  والصلح  والأفراح،  الحرب،  منها  مناسبات شتى  في  القبائل  باسم  الناطقون  في    3الخطباء  جاء 

الرسائل  يبعثون  وكانوا  الاعتناء  غاية  والنثر  بالرسائل  الصحابة  "كان  وأنه  الجيوشي  لمحمد  الدعوة  تاريخ  كتاب 
الإ أو  الملوك  لمواعظة  القبائل"التحريرية  بين  العيوق ت  .4صلاح  مناط  إلى  النثر وتحل ق  البيان في  أريكة  الرسائل  تبو أ 

الكتابة.  ألوان  من  غيرها  على  والتبريز  والجمال  الأنقة  تتغيا  العهود  جميع  في  الرسائل  فقد كانت  الثريً   5وآفاق 
الر  النثر في العصر الحديث حتى ظهرت بينها أنواع جديدة منها  ومن المتفق عليه إن الرسالة   سالة.اتسعت فنون 

قالب نثري يعرض فيه الموضوع ما عرضا مسلسلا مترابطا، يبرز فكرة الكاتب وينقلها إلى المتلقي نقلا ممتعا مقنعا  
أن  مؤثرا.   إلى  نطاقها  واتسع  قدرها  وارتفع  شأنها  وعظمُ  آفاقها  وأضاءت  الرسائل  نجوم  إليهااتألق  الأفراد    لتجأ 

 سات والحكومات للمراسلات المنتظمة.والمؤسوالأسرة 
 

 الرسالة: نوع أدب 
عن  ال عبارة  )أو    شيءرسالة  من شخص  نقلها  إلى  أيتم  )شخاص(  وسيلة ف.  آخرين(أو  آخر  جانب كونها  إلى 

فقد الكتابة  التحريرية  الرسائل  تأليف  أد ى  اتصال  إنتاج  إعادة  في  عبْر كف  دوراً  التاريخن     (Blake and Bly, 

  ىير (،  Camiciotti, 2014النقد الأدبي )  وسيلة لممارسة  اعلى أنهإنشاء الرسائل  إلى  (. فبينما ينظر بعض  1993
الكتابة. مهارات  لممارسة  وسيلة  أنه  معي    (. Jolly and Stanley, 2005)  الآخرون  أوقات  يعُتقد  في    نأنة كان 

 
1. Quoted in, Nasr Abu Zayd. 2003. ‘The Dilemma of the Literary Approach to the Qur’an. ALIF: Journal of 

Comparative Poetics, Vol. 23, No. 8, p. 12.     
 35النص القرآني والآفاق الكتاب. بيروت: دار الآداب، ص. . 1993أدونيس، سعيد.  2

. الأدب العربي: من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر العباسي. المسقط: وزارة التربية والتعليم 1985السمرة، محمد وآخرون.   3
  .325وشؤون الشباب، ط ا، ص. 

 34العلم والثقافة، ط ا، ص. . تاريخ الدعوة. القاهرة: دار 1999الجيوشي، محمد إبراهيم.  4

 41. الأسلوب. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، ط ث، ص. 1963كامل، محمد جمعة.  5
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الأدب  رسائلال  تأليف الفن ونوع من  الأمر في  شكل من أشكال  البيزنطي    كما هو  الكتابة  أنواع   1.ةفن  تنو عت 
الكثيرة تحت ضربين فحسب   الأنواع  هذه  إدراج  البعض  ويرى  تعالجها.  التي  والموضوعات  اتجاهاته  بتنو ع  الرسالة 

نوع شخصي   يهف  ةغير الرسمي  رسالة.  ال(Jolly and Stanley, 2005)  الرسميةالرسالة  الرسمية و هي:  الرسالة غير  
الالتزام   أو  اتباع أي نمط  إلى  يحتاج  رسمية صارمةولا  إجراءات  الرسائل  تحتوي  ، حيث بي  معلومات    تلك  على 

وتُكتب عادة للأصدقاء والمعارف والأقارب وما إلى ذلك، وهي الأكثرية الكاثرة من    شخصية أو محادثة مكتوبة
 الضربين.  

افي صارم نة وإجراءات رسمية صارمة. فهي ذات طابع احتر إلى اتباع أنماط معي  فتحتاج    الرسائل الرسميةأما  
رسَلعمل أو   مباشرة، ويندرج خطاب  ة نوتعالج القضايً المعي  

ُ
في وصفه  و إلى السلطات ضمن هذه الفئة.    الخطاب الم

ن الرسائل الرسمية "تسُتخدم عادةً  إ  (Roberts)  روبرتسيبين   لمراسلات رؤساء الدول في السياسة العالمية المعاصرة  
 2."أو للتعبير عن التهنئة أو العزاء  العرش لتولي  عن وفاة السادة أو  للإعلانأو لتعيين السفراء واستدعائهم 

  . بتوقيع يأتي متبوعًا بالاسم الكامل للكاتب  ، وتختتمالرسائل الرسمية ببنية معينة وتحية رسمية بطبيعتهاتبدأ  
معين    نبغييكما   مستلم  إلى  رسمي  خطاب  المرسلمع    توجيه  تفاصيل  الجملة   ذكر  أن  من  والتأكد  بوضوح، 

(. ولكي يكون لكاتب الرسالة الرسمية Strunk and White, 1999ومرتكزة على صميم الرسالة )الافتتاحية حاسمة  
الفكرة   لإبراز  مواجهة  له  تعرض  التي  والخواطر  وعباراته  يجعل كلماته  أن  ينبغي  القارئ  نفس  في  القوي  التأثير 

والبعد   وتوضيحها،  )الأساسية  التوضيح  وهذا  الإبراز  ذلك  يعوق  ما  من خصائص  .  (Roberts, 2009عن كل 
الرسالة الرسمية الطرافة في فكرتها وفي تناولها، وأنها تعبر  عما يجول في نفس الكاتب وما يشعر به تجاء المرسل إليه.  

ا من  ، فالصحيحة  فتتاحية لجملة الاوبما أن الانطباع الأول هو ما يرسخ دائما في العقول فمن الأحرى أن تكون 
بشكل لا لبس فيه إلى     ةرسميال  الرسالةشير  تيجب أن  التأليف.  في عملية    أهمية قصوىو   الخطوة الأولىا  الواضح أنه

 Jolly)  الحقيقي للرسالة والتوقيع الختامي  الرسالة، ثم المحتوىبعنوان قصير يعطي لمحة عن محتوى    إليه ابتداء المرسل  

and Stanley, 2005  .)خالية من الغموض من حيث اختيار  و   قةدق  وم  بشكل صارم  يجب أن تكون اللغة رسميةف
الخطاب ونبرة  تفسيراتتجن  ب  الكلمات  تتطلب  التي  والتعبيرات  العامية  اللغة  آداب    ، ب  ضمان  يجب  حين  في 

  السلوك والاحترام للمتلقي.
لأنها أقرب الأنواع إلى رسائل أنبياء الله.  لقد اهتم مؤر خو الأدب العربي بالرسائل الرسمية بشكل خاص  

النثر إحدى شعائر التوحيد، إذ كان الرسل يدعون الملوك إلى دين الله بالرسائل.  وكانت الرسائل وهي من فنون 
إن نرى  العام ة   تأليف وهكذا  السمة  النبو ة. كانت  وأهداف  أهم سمات  من  الرسل كانت  التحريرية عند  الرسائل 

الر  هذه  الجهاد،  لأسلوب  على  والحث  الفتوح  أخبار  في  فالإطناب  والإطناب.  الإيجاز  بين  التوس ط  هي  سائل 
 

1. “Epistolography” in, The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford: Oxford University Press, p.718.  
2. Roberts, Ivor. 2009. Satow’s Diplomatic Practice. Oxford: Oxford University Press, p. 47. 
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بسهم وشد ة  شكمتهم  وقو ة  الأعداء  ووصف  والوعيد  الوعد  وفي  الهزائم  أنباء  في  يكون  بعث    1. والإيجاز  وقد 
 هم مسؤولية الدعوة لرعايًهم.  سليمان عليه السلام العديد من الرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى دين التوحيد ويحم ل

 

 لقاء سليمان وبلقيس   
وبما أوجب المولى عز وجل  دعوته.    اوندراً ما استراح من غزو الذين تجاهلو   قائدا عظيما فاتحا رحيماكان سليمان  

السلام عليه  سليمان  به، شرع  الإشراك  وعدم  وحده  عبادته  إلى  الدعوة  رسله  في  إلى جميع  الفور    الإعداد  على 
سبأ  ملكاجهة  و لم وصلة  المهمة  و .  هاخبر   هعندما  هذه  لبدء  بحاجة  يكن  والثديً  بجل  البشر  من  والطيور  نوده  ت 

ة لقاء سليمان وبلقيس قص    تْ . وَرَدَ رسالةلليعود إلى مملكتها با  بر الخ  إليه  الذي نقل  دهداله  بل أرسل طائر  ،والريح
 من  السنة التاسعةفي  صلى الله عليه وسلم ة التي نزلت على النبي محمدمجموعة السور المكي   منوهي النمل في سورة 

قصة لقاء    44إلى    20آية حيث تتضمن الآيًت من    94من  السورة  ون  تك  ت  .(Rahnema, 1974)  النبوية  بعثته
الملكة الو فسليمان وبلقيس.   المذكورة في القرآن بينما هي  التوج    حيدة  الوحيدة ذات  المرأة  السياسي فهي ليست  ه 

قصيرة ومختصرة وغير قاطعة فيما يتعلق  كما ورد في القرآن  قصة سليمان وبلقيس  ف.  القرآنيفي النص  التي ذكُرت  
 (   Osman, 2014) أُسمان رىي  القرآنفي شرح الجوانب الفنية للروايًت في  .بمصيرهما النهائي

ويت من قبل كما تبدأ القصص الأخرى  صات مختصرة لقصص رُ إن بعض القصص في القرآن هي ملخ  
بقي  بنهايتها   سرد  الآيًت  تتابع  ملخ  ثم  أو  بدايًت  بدون  قصص  أيضًا  هناك  لذلك.  وفقًا  القصة  وهناك  ة  صات 

 2ترُوى من خلال أفعال الشخصيات المعنية. ابمعنى أنه ،ل إلى أفعالقصص تتحو  
أنبياءسليمان    يعُد الذي أسبغ الله عليه  واحدا من  القدرات بما في ذلك  و   النعم  من  بالعديد  الله ورسله 

التحد   لك ل يُمنح لأحد من  حظي  الحقيقةن. في  اث إلى الحيوانت والجالقدرة على 
ُ
  سليمان بمستوى عالٍ من الم

فاستجاب . ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ه أن يمنح ودعا اللهه داود ورث سليمان أباإذ حدث هذا  .بعدهقبله أو 
مَْرِّهِّ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ الله ) علاوة    تحت سيطرته المطلقة  انكما أصبح الج  [ 35ص،  ](  فَسَخَّرْنَ لَهُ الر ِّيحَ تَجْرِّى بِّ
لغ  أنهعلى   بفهم  وجيشه وادي  دخل سليمان    الأيًميوم من  في  و النملة.   بما في ذلكالحيوانت    اتكان موهوبًا 

لئلا يسحقهم جنود سليمان إلى مساكنها  الدخول على عجلنملة النمل وطلبت منها  حذرت رؤيتهم النمل ولدى
قصد غير  النمل  فهم سليمان    . عن  دار بين  الذي  الفورالحوار  على  و   على  على وتجن  النعم  شكر الله  الدوس  ب 

أهم  كان  و   (.Azzam, 1990)  النمل لعرش  من  المهمة   سليمان كم  الجوانب 
ُ
الم جيشه  ونوعية  البشر كو  ية  من  ن 

  يوما  . خلال إحدى عمليات التفتيش، وقد دأب على تقييم جيشه من البشر والحيوانت والجانن والحيوانتاوالج
غائبًا  الهدهد طائر  أن    سليمان  أدرك قائلاً و   كان  بلاط سليمان  إلى  عاد  فترة وجيزة  بِّه  )  بعد  لَْ تحِّطْ  اَ  بمِّ أَحَطتُ 

 
 41ة، ط ث، ص.  . الأسلوب. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديث1963جمعة، محمد كامل.  1

2. Osman, Rahmah A. 2014. The Literary Facets of the Qur’an as a Guideline for Islamic Literary Writing. Kuala 

Lumpur: Al – Shajarah Journal of Islamic Thought and Civilization, Vol. 19, No. 2, p. 217.   
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يقَِّينٍ وَ  بِّنَ بَإٍ  سَبَإٍ  مِّن  ئ ْتُكَ  وأخبر22النمل،  ]  (جِّ الشمس  الهدهد  [.  يعبدون  سبأ  أهل  أن  التي  و   سليمان  المرأة 
والت خف ي لمراقبة  أمر سليمان الهدهد بتسليم رسالته إليها    هتمام شديد مستمعًا با  للغاية.  تحكمهم كانت ذكية وقوية

اتبع   تفعل.  عساها  وما  أمرها  من  يكون  المذكور  لهدهداما  إلى    الأمر  المطلوبة.    سبأوعاد  المهمة  ث تحد  لأداء 
 : عن الموضوع قائلا زمخشريال
لها  إلى قصر بلقيس في اليمن. وكانت    االهدهد برجله فانطلق به  اأخذه  الرسالة  تأليفمن    سليمان انتهاءبعد  نه  "أ

فأتى الهدهد الكو ة فسد ها بجناحيه حتى ارتفعت    لها.فسجدت    إليهافي غرفتها إذا طلعت الشمس نظرت    كو ة
 1)بلقيس(". فأخذته   فيه،فوقع عليها في مكانها الذي هي الكو ة ثم ألقى الكتاب من  تعلم،الشمس ول 

 
 خطاب سليمان إلى بلقيس  

وحاملة رسالة الله الواحد للملوك    رسل وكانت في طليعة إداراتهمال  وات الرسائل دوراً حيويًً في حي  لقد أد ت كتابة
سليمان(Guille̕, 1994; Mohanty, 2015)  ورعايًهم عندما شرع  إرسال    النبويمهامه    .  إلى   طاباتالخاتخذ 

ملكة  أن تكون  على  تصميم سليمان  حاجج أن  أ  جانب مهم.في القدس    ملوك وقادة الجماعات الدينية الأخرى 
ية. إن طبيعة مملكة هالشف  ولا  تحريريةقد أثر في اختياره للرسالة ال  طابمحتوى الخ  ط لع علىأول من يبلقيس هي  

وعيارها   استحالة  دل  يبلقيس  الشفوية  على  الرسائل  نقل  استخدام  أن  من    عد ة  راحللم   سيتعر ض    الرسالة  إذْ 
العامة.  والاستجوابات  الأمني  التفتيش  ه  2عمليات  ا  الحالةذه  في  عن  ثمة  الكشف  يتم  أن  يتعلق حتمال  ما  كل 

من الممكن أن يصادفوها في وضع    واكانم  إلا أنه  تغلب على هذه التحديًتعلى  ان  الج  قدرة  لرغم منبا.  بالرسالة 
ها إلا  بإحضار عرش  سليمان الجنل يأمر    الأخلاقي ب حدوث هذا الموقف غير  ة. ولتجن  لائق في غرفتها الخاص   غير

من تط لع  الملكة أول    سليمان على أن تكون  إن عزم فإلى القدس.    بالفعل  كانت في طريقهابعد مغادرتها المنزل و 
  حتاج إلى لأن ذلك يمنحها الفرصة لتقرر بشكل فردي ما إذا كانت ستتها  طبيعة رسمييرج ح    محتوى الرسالة  على

يًَ أيَ ُّهَا الْمَلَأُ )   قائلة:  أعيانها  ه علىعرضتْ ى الخطاب محتو بعد اجترار    القرآن،  دت فير و كما  و   وبالتالي.  المشورة أم لا
تَ عْ  أَلاَّ   . يمِّ الرَّحِّ الرَّحَْْنِّ  اللََِّّّ  بِّسْمِّ  وَإِّنَّهُ  سُلَيْمَانَ  مِّن  إِّنَّهُ  إِّلَيَّ كِّتَابٌ كَرِّيٌم.  ألُْقِّيَ  مُسْلِّمِّينَ إِّنيِّ   وَأتْوُنيِّ  عَلَيَّ  النمل، ]  (لُوا 

قائمة إلى  الرسمية التي لا تزال    للرسائلالرئيسية    ربعةقرآنية المختصرة والدقيقة السمات الأتقدم هذه الآيًت ال.  [29
 يومنا الحاضر. 

 
 سمات الرسائل الرسمية في خطاب سليمان  

 
القاسم محمد بن عمر الخوارزمي.  .1 التأويل.  تفسير الكش اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون .  1972الزمخشري، أبو  القاهرة:    الأقاويل في وجوه 

 . .91  – 89مطبعة البابي القنبي وأولاده، ، ج ث، ص. 
 لقلم، ط ا . القصص القرآنية: عرض ووقائع وتحليل أحداث. دمشق: دار ا1998راجع صلاح الخالدي.  2
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بشكل جذاب في ضمان أن ينظر    محتواه الرسمية الجيدة وتقديم    طاباتالخ  تأليف ساعد الالتزام بالمعايير القياسية لي
  تعين  يكما    (.Strunk and White, 1999)  ستحقهيالاهتمام الذي  نحه  ة ويمبجدي    المرسل  إلى أفكارو   إليهارسل  الم

الإطالة والبعد ب تجن  بز على الموضوع يكثم التر في الفقرة الأولى  لرسالة الغرض من اذكر الرسمي  طابمؤلف الخ على
يشعر المرسل إليه أنه تجاه موضوع مهم، من قبل مؤلف   وينبغي أنعن إيراد الاستقراءات الدقيقة لجزيئات الموضوع  

أن تكون معالجة الموضوع في الرسالة في جو  من    بيجكما    (.Jolly & Stanley, 2005)  لبق يكتب بحسن عرضه
بعبارات أخرى    (.JCSP, 2006)  والتنز ه عن الابتذال، وعرض ما يجمع بين دق ة الملاحظة  ، وعبارة بليغة  الطلاوة،

يدرس  يشترط في وأن  أدب جم وصدر رحب،  ذا  قوي الحجة،  البديهة  اللسان، حاضر  فتيق  يكون  أن  المؤلف   
الموضوع الذي يعرض له ويعرف نفسية المتلق ي ليتاح له أن يستشير شعوره، وأن يبعد عن المسائل الشخصية التي  

 تمس الأفراد ويوجه همه إلى النواحي العامة. 
النماذج الآنفة  أحاجج أن سليمان عليه السلام ق التزم بالمعايير للتأليف الرسائل الرسمية المعاصرة. من  د 

هذه  وتناول  السلام،  عليه  الفنية لخطاب سليمان  السمات  أو  الخصائص  إلى  أهتدي  أن  أستطيع  عرضناها  التي 
الة بشكل  السمات الموضوعات والألفاظ والأساليب والمعاني. إذ استطاع سليمان عليه السلام تقديم محتوى الرس

الذي   الاهتمام  أفكاره بجد ية ومنحه  إليها( إلى  بلقيس )المرسل  تنظر  للنظر، من أجل ضمان أن  جذ اب وملف 
بلقيس  استحقه.   يُ   طبيعة ل  الواضحإن وصف  ترسانة    تبر عالرسالة  هذا  أمراً محوريًً في  في  أحاججه  ما  فكرة  دعم 

أن .  المقال بم  وحيث  يقومون  ما  غالبا  الخطابات  لخها  معايير   ةنر اقمتلقي  بلقيس  وصف  تحليل  المهم    طاب فمن 
أنها    سليمان إذ  تكن  خاص ة  شيئال  عنه  التي    تعلم  الصفة  إلى  للإشارة  هنا  "وصف"  أستخدم كلمة  مطلقًا. 

 من القرآن.نمل كما أنزل على النبي محمد في سورة ال  للرسالة بلقيس نفسهاها استخدمتْ 
الخ  وهكذا، • أن  من  تام  يقين  على  الملكة  هناك  وبالتاليإليها.  رسل  أُ قد    طابكانت  يكن  في    ل  لبس 

)  أوضحتإذ  كلامها   قائلة  إِّلَيَّ كِّتَابٌ لأعيانها  ألُْقِّيَ  الحالة [.  29النمل،  ]  (إِّنيِّ   هذه  )في  المتكلم  يتصل ضمير 
"يًء المتكلم"    إن استخدام وبالتالي ف   ة.ة مهم  التأكيد على نقط"ي"( بالحرف "إنْ" في بداية الجملة الاسمية لغرض  

على كونها    الواعي  هاكيدقد يكون تا   للرسالة. محاولة واعية للتأكيد على ملكيتها  بل  ليس عرضيًا  بالحرف "إلى"   
   رعايًها.نيابة عن  خطاباتلاحتمال تلقيها خطاب المرسل إليه لل

إليه • المرسل  مع  تعاملها  غرار  تفاصيل  على  عكانت  هوية ها  سُلَيْمَانَ   قاطعة و   رسل واضحةالم   ن  مِّن  ( )إِّنَّهُ 
 . [20النملة، ]

يمِّ  بِّسْمِّ اللََِّّّ الرَّحَْْنِّ كما أن الخطاب مُعنْوِّن ب ) •   [20النمل، ]( الرَّحِّ

 . [20النمل، ]( أَلاَّ تَ عْلُوا عَلَيَّ وَأتْوُنيِّ مُسْلِّمِّينَ ) المحتوى يتطلب منا جميعًاو  •
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ذلك  وتأكيدًا على    .لها  الصفة الرسمية  تؤكد  أخرى دلالة    وختمهبالإضافة إلى ما سبق فإن إمضاء الرسالة بتوقيعه  
وأوضح    1.ذكر الطبري بن خطاب سليمان إلى بلقيس "مختومة... إذ إنهم كانوا لا يقبلون كتابا إلا  وعليه خاتم"

ن المرسل ل يجعل  إ  أي  2ول يختمه فقد استخف به"،   "إن كرم الكتاب ختمه، ومن كتب إلى أخيه كتاباكذلك  
قبول ومدى  طاب سليمان  لخالرسمية  على الفور الطبيعة    "مكرْ صفة " تبرزيستحقه المرسل إليه.    رسميًا بدرجة  رسالةال
 لملكة. ا
  

على خطاب سليمان عليه السلام  بلقيس ة فعل الملكةرد  

الانخراط في سلوك غير  ، كما إن  إيجابية من المرسل إليهدا  يستوجب ردو   طابإن الالتزام بالمكارم الأخلاقية في الخ
تُ غير    والتصرفات  ملائم قد  إليهالصحيحة  المرسل  قد    زعج  الرسالة ككل ومن ثم  هذا في تجاهل محتوى  . يتسبب 

أمر لرغموبا إصدار  أمام  ورعايًهاللملكة    صارم   من  والمثول  بالكلمات التزم  الفور،  على    هللاستسلام  سليمان 
عواطفه وتحيزاته من خلال    تحييديجب أن يكون المرء قادراً على    جيد  يرسم  خطاب  في الخطاب. لتأليف  اللطيفة

حترام الذات جزء لا يتجزأ  فإن ابحزم ولكن بنبرة مناسبة.    ههذا يعني نقل رسالتو   رسل إليه،الم   لوضع نفسه في مح
في حين  .  فعل سلبي على قدم المساواة  رامة المرسل إليه قد يؤدي إلى رد  والتجاهل الصارخ لك  من الطبيعة البشرية

الرد على  يسُتوجب   الرد إذا بدا الخطاب مهينًا ييجوز للمرسل إليه تجاهل هذا المطلب و الخطاب فأخلاقياً  رفض 
إن إظهار الأخلاق الحميدة  .  بالرضا عن نفسه  شعر المرسل إليهيبحيث    رسالة  إنشاء  لا بد من   وبالتالي،  .له  ومحتقرا 

على الكاتب الماهر أن يجعل من  . السريع والإيجابي ردر على البل يؤث   للرد فحسب،لا يؤدي إلى الرغبة  الخطابفي 
ساميا كأن يوج ه نفس القارئ إلى أعمال النبل ومكارم الأخلاق التي يتصف به المحتفى به، ثم هو    خطابه غرضا

 والمعنى الدقيق والعرض الجذ اب والتصوير الخلا ب. من حاجة إلى الأسلوب الرشيق
على   بسرعة  تتصرف  بلقيس  بدأت  جر اء وهكذا  سليمان  لها  الذي   الاحترام   رد  استشار .  أوله    ت وعليه 

كُنتُ  يًَ أيَ ُّهَا الْمَلَأُ أفَْ تُونيِّ فيِّ أمَْرِّي مَا  ...  ]  قائلة:  وطلبت النصيحة  طابعلى مضمون الخطت الضوء  وسل  أعيانها  
وبينما أوصى أعيانها بخيار الحرب كان موقف بلقيس دبلوماسيا    .(31:  )سورة النمل  [قاَطِّعَةً أمَْرًا حَتىَّٰ تَشْهَدُون

الذي أظهره لها سليمان. و  قرارها  بالكامل كما فض لت إرسال هدية كمقابل للاحترام  عن كيفية  الودي  يكشف 
ال يرمز  الرسمية    رسائلالتعامل مع  القرآنوهو سلوك  القدرة  إن  بلقيس.    وحصافة  ليل على حكمة وبصيرةكد  إليه 

مميزة    تحييد على   سمة  هي  المسبقة  وأحكامه  المرء  الكتابة  نللماهريقناعات  يُ   في  مُ بدالذين  بشكل  الحكم  قنع  ون 
 رسالة على النفسه    في الوقت  بينما يؤكد  إليهالمرسل    احتراميجب    بشكل عامو وقادرون على إقناع حتى المتمردين.  
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هتيْن لأنه يعني مواجهة    يكون تحقيق هذا التوازن الدقيق أمراً صعبًا  قد.  ا إلى المرسل إليهيرغب المؤلف نقله  تيال   جِّ
الخارجية  :  نفسه  وقتالفي   إليه( و الجهة  الشخص المراد الإرسال  (. في هوكلمات  المؤلف نفسه)تجاه    الداخلية)تجاه 
ا  نهاية مفاد  فإن  بينما  اتر ح المطاف  الآخرين  رسالت  بصياغة  هنفس  الوقت  في  المؤلف  قوميم  نقل  في ضوء    هكيفية 

 .الاجتماعية أو الدينية همسؤوليت
 

 الخاتمة والنتائج  
كما  الأولى  الجزئية  قدمت    وبالتالي الأدب القرآني.تأخ ر تطو ر النثر    بدأ المقال بذكر العوامل الرئيسية التي أدت إلى 

العادة تطو    هي  في  الحاسم  الجدل  لبعض  و مراجعة  والنثر  الشعر  الو ظهسبب  ر  بين    سابقر  شعبية    الأدباء أكثر 
الرئيسة   سماته  تُ على خطاب سليمان ومن ثم قارن  تْ ز رك  أما الجزئية الثانية فتناولت الرسالة كنوع أدبي كما    العرب.

  .للرسائل الرسمية بالصياغة المعاصرة ذات العلاقة
استمر   قرون.و   الرسائلعث  ب  لقد  لعدة  البشر  بين  للتواصل  في    سيلة  الوسائل  هذه  إلى  الله  أنبياء  لجأ 

  النبويةطوال بعثتهم    وجهًا لوجه.  التواصل مع شعوبهم وخاصة الملوك والقادة الدينيين الذين يصعب الوصول إليهم
ل والتي كان لها تأثير عميق على  الرسائكان الرسل يسعون جاهدين للحصول على الأدوات والمواد اللازمة لتأليف  

التبشيرياعمأ ورعايًها إلى الاستسلام يدعوها  سليمان إلى بلقيس  هي تلك التي بعثها  . ولعل أشهر الرسائل  ةلهم 
ان   مع الأخذ بنصوص قرآنيةو   .الواحد  الله لهدف وحيد هو عبادة   الصفة    وضوعاستكشف المقال م  نطلاقلاقطة 

ملامح    ت ظهر   الرسمية.  تأليف الخطابات  المعاصر في   شكلبال  سماتها في رسالة سليمان إلى بلقيس ومقارنة    الرسمية
  فتأليفالرسائل الرسمية.    نشاء للاستمرارية على سمات الطريقة المعاصرة لإ  منتظمارسالة سليمان إلى بلقيس تأثيراً  

مستمر نشاط  الرسمي  موجو   الخطاب  الإنسان  طالما كان  والمستقبلوموجود  والحاضر  الماضي  في  في   دا  وسيستمر 
يجب أن يكون له سمات   الكتابة هي فن كان وسيظل جزءًا من المسعى البشري، وبالتاليف.  بصفة رسمية  التواصل
 .راسخة
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Thaqāfah 
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Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Muhammad bin ‘Umar al-Khawarizm. (1972). Al-Kashshāf 

‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanjīl. Cairo: Maṭba ‘ah al-Bābiy al-Qanabi wa 
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